
شبـــــح كورونـــــا.. هكـــــذا تـــــدعم الـــــدول
اقتصادها في مواجهة الوباء

, مارس  | كتبه عماد عنان

ألقــى فــيروس كورونــا الجديــد (Covid-19) منــذ بدايــة انتشــاره في ووهــان الصــينية ديســمبر المــاضي،
بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي، الذي كان على رأس ضحاياه، بعد الآلاف الذين سقطوا بسببه
في مختلـف دول العـالم، وأضعـافهم القـابعين خلـف جـدران العـزل الصـحي، في أعقـاب إعلان منظمـة

الصحة العالمية تحوله إلى وباء يتطلب توحيد الجهود للتصدي له.

وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، سعت بعض الدول لاتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى دعم
اقتصاداتهــا لتقليــل حــدة تــأثير الأزمــة والإبقــاء علــى الحــد الأدنى مــن الاســتقرار الاقتصــادي الضــامن
يــة حــتى وضــع حــل جــذري لهــذا الوبــاء، دون أي لاســتمرار الحكومــات والأنظمــة في توجهاتهــا الاحتراز

ارتدادات عكسية تزيد من تفاقم الوضع.

حالة من الهلع أصابت قوى العالم المختلفة جراء تداعيات هذا الوباء الذي انتشر في قرابة  دولة،
وتجاوز عدد المصابين به فعليًا  ألفًا، منهم  شخص لقوا حتفهم، الأمر الذي دفع بعض
ية قاسية، أحدها وصل إلى درجة إعلان حالة الطوارئ وأخرى عزل دول الدول لاتخاذ إجراءات احتراز

كملها عن جيرانها ومحيطها الجغرافي. بأ

شلل الاقتصاد العالمي
تتزايد المؤشرات المتعلقة بتداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي بأنه من المرجح أن يصل إلى مرحلة من
الركود لا تقل فداحة عن تلك التي تعرض لها خلال الأزمة المالية العالمية ، فالضربة المؤلمة التي
تعرضــت لهــا عجلــة الإنتــاج الصــينية وتراجــع الطلــب بصــورة عامــة عالميًــا، مــن المرجــح أن يقــود قــاطرة

الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود.

يًا ضد كورونا تباينت فيما بينها بصورة انعكست بشكل أو الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول احتراز
بآخر على المناخ الاقتصادي برمته، فبعض الدول أغُلقت بصورة كلية لأجل غير محدد مثل فرنسا
والكويت وأوكرانيا، ومؤخرًا الأردن والمغرب، فيما أصيبت حركة الأعمال والتجارة والطيران والسياحة

عبر العالم في مقتل.

هذا بخلاف أسواق الطاقة التي من المرجح أن تتفاقم أزمتها مقارنة بغيرها من الموارد الأخرى، حيث
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هبط سعر برميل النفط إلى ما دون  دولارًا، في ضربة لم يتعرض لها منذ سنوات، وهو ما يجعل
الدول المنتجة للنفط على مشارف سنوات عجاف، وهو ما يجسده التهاوي الكبير الذي منيت به

بورصات العالم المختلفة خلال الأيام الماضية.

التطورات السريعة للفيروس وأرقام الضحايا والإصابات المفزعة دفعت الكثير
من تلك الدول وغيرها إلى اتخاذ إجراءات مقيدة واسعة النطاق

معضلة كبيرة تعاني منها الدول منذ تفشي الوباء، تتمحور في مدى تحقيق الموازنة بين ما ينجم عن
تفشي الفيروس عادة من آثار إنسانية من جانب، تتعلق بالموت والفقدان والوحدة والمرض الشديد،
فتضطر إلى التشدد في الإجراءات الحمائية كي تمنع انتقال الفيروس، ومن جانب آخر، آثار اقتصادية،

تتعلق بعجلة الإنتاج والتبادل التجاري وتراجع موارد الدولة.

كثير من الدول سارعت إلى اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة، بما في ذلك منع الحركة والسفر والتجمع
كملهـا، انتظـارًا لنجـاح العلمـاء في التوصـل للقـاح يقـي مـن المـرض، بغـض وعـزل مـدن أو مجتمعـات بأ

النظـــر عـــن الآثـــار الهائلـــة علـــى عجلـــة الإنتـــاج والاســـتهلاك والتبـــادل ومعـــدلات النمـــو الاقتصـــادي
والانخفاض في مستوى إيرادات الدولة.

وفي المقابـل هنـاك دول أخـرى تضـع العامـل الإنسـاني في المقـام الثـاني فيمـا يتصـدر البُعـد الاقتصـادي،
ية لتجنب الخسائر الاقتصادية، حتى لو بمعنى أن تلجأ إلى أدنى مستوى ممكن من الإجراءات الاحتراز
نجــم عــن ذلــك تفــاقم الوضــع الإنســاني الصــحي للمــواطنين، وهــو مــا يعــرف في الأوســاط الإعلاميــة

.(herd immunity) باسم مناعة القطيع

وتقوم هذه الإستراتيجية على إفساح المجال للفيروس للانتشار بين الأشخاص حتى يكتسبوا تلقائيًا
مع مرور الوقت مناعة وقائية ضده، لكن هذا يحتاج إلى إصابة % من السكان قبل أن يكتسب

المجتمع المناعة المطلوبة لانحسار الوباء ورفع مستوى قدر الدولة على السيطرة عليه.

تقديرات عدة تذهب إلى أن الصين وإيطاليا وإيران تبنت تلك الإستراتيحية في الشهرين الأولين من
الوباء، وهي ذاتها المقاربة التي حددت طبيعة استجابة حكومة بوريس جونسون في بريطانيا وإدارة
ترامــب في الولايــات المتحــدة، لكــن التطــورات السريعــة للفــيروس وأرقــام الضحايــا والإصابــات المفزعــة
دفعت الكثير من تلك الدول وغيرها إلى اتخاذ إجراءات مقيدة واسعة النطاق، ومن هنا كان لا بد

كثر من وسيلة. من التحرك لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار السريع عبر التدخل لدعمه بأ
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محفزات الاقتصاد العربي
اتخــذت بعــض الــدول العربيــة حزمــة قــرارات لمواجهــة تــأثير كورونــا علــى الاقتصــاد، مــن بينهــا الدولــة
يـة، حيـث وجـه الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني، أمـير البلاد، بتقـديم محفـزات ماليـة واقتصاديـة القطر
يال قطري تعادل نحو . مليار دولار للقطاع الخاص، فيما وضع مصرف قطر بمبلغ  مليار ر
المركزي الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع

فترة سماح لمدة  أشهر.

وبشأن المواطنين العاديين، وجه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة  أشهر،
وإعفـــاء الســـلع الغذائيـــة والطبيـــة مـــن الرســـوم الجمركيـــة لمـــدة  أشهـــر، وإعفـــاء قطـــاع الضيافـــة
والســياحة وقطاع التجزئــة وقطاع الصــناعات الصــغيرة والمتوســطة والمجمعــات مــن رســوم الكهربــاء
والمـاء، كمـا أعفـت مؤسـسة قطـر جميـع مسـتأجري محلات الـبيع بالتجزئة التابعـة للشركـات الصـغيرة
والمتوسطة، من دفع الإيجار لمدة  أشهر لدعمهم في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها فيروس

كورونا.

مصرف قطر المركزي يعلن عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف ليصبح
. بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف ليصبح . بالمئة،

وخفض سعر إعادة الشراء ليصبح . بالمئة.#قنا

QatarNewsAgency) March 16, 2020@) وكالة الأنباء القطرية —
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وفي الكـــويت، وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى ضـــخ  مليـــون دينـــار (. مليـــار دولار) في ميزانيـــات
ــة مــن ــة، إضافــة إلى إنشــاء صــندوق مؤقــت لتلقــي المساهمــات النقدي ــوزارات والإدارات الحكومي ال

المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

) يـال سـعوديًا.. أعـدت مؤسـسة النقـد العـربى السـعودي (البنـك المركـزي) حزمـة بقيمـة  مليـار ر
مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا،
فيمــا أعلــن مصرف الإمــارات المركزي خطــة دعــم شاملــة بقيمــة  مليــار درهــم ( مليــار دولار)
لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، بجانب تأسيس صندوق صانع سوق لتوفير السيولة المالية، بقيمة

مليار درهم تعادل  مليون دولار، لإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

كمــا خصصــت حكومــة أبــو ظــبي  مليــارات درهــم تعــادل . مليــار دولار لــدعم الكهربــاء والميــاه
يــة والصــناعية، إضافــة إلى دعــم رســوم توصــيل الكهربــاء للشركــات للمــواطنين والقطاعــات التجار
ية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري الناشئة حتى نهاية العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجار

لهذا العام.

وفي مصر خصصــت وزارة الماليــة حزمــة بـــ مليــار جنيــه (. مليــار دولار) لمواجهــة الآثــار المحتملــة
للفيروس، ووجه البنك المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب
يــادة الحــدود اليوميــة للتعامــل ببطاقــات مــن الصرافــات الآليــة والمحــافظ الإلكترونيــة لمــدة  أشهــر وز

الخصم والائتمان.

مــن جــانبه دعــا العاهــل المغــربي، محمد الســادس، الحكومــة إلى الإنشــاء الفوري لصــندوق خــاص لتــدبير
ومواجهة الوباء، ورصد له نحو . مليار دولار، ويخصص لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء
فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أم المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال،
كــذا دعــم الاقتصــاد الــوطني والحفــاظ علــى مناصــب الشغــل والتخفيــف مــن التــداعيات الاجتماعيــة

لهذه الأزمة.

ير_الصناعة_والثروة_المعدنية يؤكد على دعم مصانع المنتجات الطبية في #وز
https://t.co/VU7yoFVHqn.مواجهة #فيروس_كورونا

pic.twitter.com/EcxjImDVva واس_اقتصادي#

SPAeconomic) March 17, 2020@) واس الاقتصادي —
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العالم على ذات الخطى
العديد من الدول الأجنبية اتخذت ذات الإجراءات التحفيزية هي الأخرى، منها فرنسا التي أجلت
الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات بعــد ارتفــاع أعــداد الإصابــات بهــا، مــع تعليــق مــشروع إصلاح قــانون
التقاعد الذي يتظاهر الفرنسيون ضد تعديله منذ أشهر طويلة، فيما أعلنت الحكومة عن مساعدات

يبًا) لدعم الشركات والموظفين. بقيمة  مليار يورو ( مليار دولار تقر

كمـا خصصـت الدولـة اعتمـادات بــ مليـار يـورو، لحمايـة الشركـات مـن الإفلاس، إضافـة إلى إعفـاء
الشركــات مــن الضرائــب، وإعفــاء الشركــات الفرنســية الصــغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصــغر مــن دفــع

فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات.

وفي ألمانيا تم رصد موازنة ضخمة لمواجهة الأزمة، حيث أعلنت حزمة من القروض للشركات للحفاظ
 على عملها، فيما تم إقرار خطة لتأمين المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بقيمة
يــر العمــل هوبرتــوس هايــل رؤســاء الشركــات ومــديري مليــار يــورو ( مليــار دولار)، بينمــا ناشــد وز
الهيئــات العثــور مــع مــوظفيهم علــى حلــول غــير بيروقراطيــة ومشتركــة بشــأن رعايــة الأطفــال، حــتى لا

يتعرض الآباء لخسائر في الأجور.

أمــا في النرويــج فلجــأت الدولــة إلى تقــديم مساعــدات مبــاشرة لكــل المــواطنين المعطلين عــن العمــل،
ــورو) للشركــات في البلاد لــدعم الاقتصــاد ومساعــدتها علــى ــارات ي ــة ( ملي ــار كرون بجــانب  ملي
 وسيتم إنشاء صندوق ضمان أول لا يقل عن ، -التغلب على الأزمة التي سببها وباء كوفيد
مليـار كرونـة لصالـح الشركـات الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم، وصـندوق سـندات الدولـة الثـاني بسـقف

يصل إلى  مليار مخصص للمجموعات الأكبر.

أمريكيًا.. وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ، رصدت الدولة  مليار دولار لمساعدة
الولايــات علــى محاربــة الفــيروس، فيمــا تشــير بعــض المصــادر الإعلاميــة الأمريكيــة إلى أن إدارة ترامــب

ستطلب نحو  مليار دولار لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لكورونا.

ربما تحافظ تلك الإجراءات على الحد الأدنى من الاستقرار في منظومة
الاقتصاد العالمي، لكنها من الصعب أن تضمن هذا الحد إذا استمرت الأوضاع

على منوالها الحاليّ

وفي السياق نفسه صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على حزمة مساعدات لمواجهة
يـــن مـــن ـــاء، تتضمـــن إجـــازة مرضيـــة وأسريـــة مدفوعـــة الأجـــر لمـــدة أســـبوعين للمتضرر انتشـــار الوب

الفيروس، وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/16/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7


وفي روســيا، أعلنــت الحكومة اســتخدام  مليــار روبــل (نحــو  مليــارات دولار) مــن الاحتيــاطي
لتغطيـــة احتياجـــات الإنفـــاق ذات الأولويـــة، وذلـــك خلال اجتمـــاع حكومي بحـــث الإجـــراءات اللازم

اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتدابير دعم الاقتصاد الوطني.

Critics say the UK’s “herd immunity” respose to Covid-19
would have killed a quarter of a million people

pic.twitter.com/Tzl8BG6p4a

TRT World (@trtworld) March 17, 2020 —

كذلك كشف رئيس الحكومة عن تأسيس صندوق لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من الأزمة
الحاليّة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسهل إجراءات الإقراض للشركات، حيث ستقدم قروضًا بشروط

ميسرة، بجانب تأجيل موعد سداد الضرائب المستحقة بقطاعي الطيران والسياحة.

علاوة علــى الوضــع المتــأزم في إيطاليًــا صــحيًا، ومــا تبعــه مــن تــداعيات اقتصاديــة كارثيــة، فقــد أقــرت
الحكومـة مساعـدات ماليـة قـدرها  مليـار يـورو، لـدعم اقتصـاد البلاد في مواجهـة تـداعيات انتشـار
الوبـاء، وقـال رئيـس الـوزراء جـوزيبي كـونتي، إن الهـدف مـن دعـم الاقتصاد حمايـة العـائلات والعمـال
والمستثمرين، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن . مليار يورو، ستُخصص للاحتياجات العاجلة
في قطاع الصحة و ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يتبقى سيخصص
لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في منطقة “لومبارديا” (شمال)، الأكثر

تضررًا من الفيروس.

. يلندا تم الكشف عن حزمة مساعدات بقيمة الأمر لم يختلف كثيرًا في الدول الأخرى، ففي نيوز
يلندي ( مليارات دولار) بما يُعادل نحو % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لدعم مليار دولار نيوز
الاقتصاد، وفي الدنمارك بقيمة  مليار كرونة دنماركية ( مليار يورو) لإبقاء الشركات الدنماركية

واقفة على قدميها.

كما خصصت أيرلندا  مليارات يورو في محاولة لحماية اقتصاد البلاد، بينها بنحو . مليار يورو،
لدعم دخل الذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم، فيما تم تخصيص  مليون
يرة المالية يورو للخدمة الصحية، وفي السويد تم الإعلان عن خطة بقيمة  مليار يورو، وقالت وز
كبر ماغدالينا أندرسن خلال مؤتمر صحافي في ستوكهولم: “بموجب الخطة ستتولىّ الدولة دفع حصة أ
مـن أجـور الأشخـاص الذيـن يتم تسريحهـم مؤقتًا بسـبب تراجـع أعمـال أربـاب عملهـم. كذلـك يمكـن

للشركات، بموجب الخطة، أن ترجئ دفع ضرائبها”.

هذا بجانب تدشين المفوضية الأوروبية صندوق استثماري للاتحاد بقيمة  مليار يورو ( مليار
دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس، بينما تستعد بريطانيا لإدخال تعديلات

https://t.co/Tzl8BG6p4a
https://twitter.com/trtworld/status/1239982331475054592?ref_src=twsrc%5Etfw


يـة علـى خطـة الإنفـاق العـام بمـا يسـتجيب لاحتياجـات مكافحـة الوبـاء، والحكومـة تعلـن حالـة جوهر
الطوارئ الاقتصادية إلى جانب الطوارئ الصحية.

بريطانيا تخصص  مليار دولار لمواجهة تداعيات (كورونا)
https://t.co/XITlBaOhPJ #كونا

(أ.ف)

KUNA (@kuna_ar) March 17, 2020 كـــــــــــونا —

 مليـار جنيـه إسترليـني (نحـو  يـر الخزانـة البريطانيـة ريشي سونـاك، حزمـة بقيمـة فقـد كشـف وز
يز اقتصاد بلاده وحمايته من تداعيات الوباء، محددًا حزمة إنفاق عام وتخفيضات مليار دولار) لتعز
ضريبية بقيمة  مليار جنيه إسترليني (. مليار دولار أمريكي) للتخفيف من تأثير الفيروس، هذا

بجانب إجراءات مالية أخرى من المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلة.

ربما تحافظ تلك الإجراءات على الحد الأدنى من الاستقرار في منظومة الاقتصاد العالمي، لكنها من
الصــعب أن تضمــن هــذا الحــد إذا اســتمرت الأوضــاع علــى منوالهــا الحــاليّ، فــالقفزات السريعــة الــتي
يحققها كورونا سواء فيما يتعلق بمدى الانتشار أم عدد الوفيات، تنذر بأن القادم ربما يحمل الكثير
من التحديات وهو ما يضع الجميع في موقف ح، ليبقى الجميع في انتظار الكشف عن علاج فعّال

لهذا الوباء يقي العالم مغبة الولوج في مستنقع الركود التام.
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